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 ملخص الدراسة:

العمارة إحدى مقومات الحضارة وعنصر حيوي في بنائها والتعبير عنها، فعلم البناء هو الذي وضع أسس        
بنيان العمارة في جميع الحضارات الإنسانية منذ نشأتها، و تاريخ الشعوب وحياة مجتمعاتها موثق على حوائط آثارها 

فنونها التي نشأت مع ظهور الإسلام وتطورت عبر عصوره  و المعمارية ، ومن بين هذه العمائر العمارة الإسلامية
المختلفة حيث تميزت في كل عصر بطابع خاص وروح واحدة. وقد اتسمت الحياة في العصر الإسلامي بغنى فنونها 
التي تبعث البهجة والهدوء والطمأنينة وسمو الخيال فانعكست هذه السمة على العمارة أيضا، وهذا ما ينطبق على 

 رة المغربية في العصر المريني إذ تكسوها زخارف متنوعة تظهر الكثير من خصائص الفن الإسلامي.العما



ولما كانت الفنون الإسلامية تجريدية، برز الاتجاه الهندسي في جميع زخارفها لاسيما زخارف العمارة، كما        
لفنان المسلم ونخص بالذكر المغربي إلى تنميق سادها بوجه عام ميل إلى الابتعاد عن تصوير الكائنات الحية، فعمد ا

جدران العمائر التي شيدت منذ فترة مبكرة وترك لنا آثارا فنية رائعة تشهد على حضارة راقية ومستوى فني رفيع 
أخذه من تعاليم الدين الإسلامي، فجاءت الكسوات الزخرفية التي تغمر وتكسو واجهات المحاريب والمداخل 

صر معمارية أودعها الفنان المسلم المغربي جل مواهبه وقيمه الفنية؛ ومن المقطوع البديهي أنه والمآذن، وهي عنا
استخدم في كل ذلك مواد بسيطة كالكسوات الجصية التي شغلت المكانة الأولى في تنميق المسطحات الجدارية  

 والتربيعات الخزفية.

غت فيها روح الجمال والإبداع، فظهرت الرشاقة والجمال نرى بأن العمائر عامة و المدارس خاصة قد شيدت وأسُْب  
 في جميع أركانها وعناصرها المعمارية، وفي زخرفة الواجهات التي تطل على الصحن )مكان الاجتماع والتهوية(    
أو تلك التي تقابل المؤمنين في قاعات الصلاة )حائط القبلة( فامتازت بتنظيم فريد ونقش غني نوع في فنيته 

 رفته المعمار والفنان المريني.وزخ

وقد جاءت هذه الدراسة لإبراز السمات التي تميزت بها تخطيطات هذه المدارس والخصائص التي انفردت         
بها زخارف واجهاتها متخذين مدرسة أبي مدين بتلمسان في العصر المريني كأنموذج من خلال إيضاح التنوع في 

ت وإبراز مختلف الزخارف المطبقة عليها إضافة إلى الكشف عن مواطن الإعجاز الكسوات الزخرفية لهذه الواجها
 الفني في صورة واجهاتها وما تعبر عنه ويدعم هذا الرأيَ الفحصُ الأثري لهذه المدرسة.

ومن هنا يتضح المنهج المتبع لهذه الدراسة وهو الوصفي التحليلي في دراسة أسلوب تخطيط هذه المدارس         
اح  الدور الفني والجمالي الذي أدته المدرسة المرينية من خلال التنوع في الموضوعات الزخرفية والمواد المطبقة وإيض

في إبراز السمات المعمارية و الخصائص الفنية التي تتميز بها واجهاتها والكشف عن سر إقبال  عليها، والتحليلي
 ز الجمالية التي أحدثتها هذه الزخرفة .الفنان المغربي المسلم على زخرفة الواجهات مع إبرا
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 مقدمة:

البشـــر  بـــدأت أقـــدم الحضـــارات البشـــرية بـــالحرف والكلمـــة الـــتي وصـــفها حكمـــاء العقيـــدة بأنهـــا رســـالة الإلـــه إلى     
ْ  ومـن تلـك الحضـارات الحضـارة الإسـلامية الـتي بـدأت بنـزول القـرآن وقولـه عـز وجـل: ، ليقرؤوا تشاريعه وتعاليمـه أَ اِقْر

أ اِق أر ي عأرمذ ِ مُ الَّذ أَ بكُأ الَأكْ رأ فكـان العلـم والإنـان مـن الركـائز الـتي أقامـت صـرح الحضـارة الإسـلامية، وكـان للثقافـة  (1)﴾مأِ وأ
 لكن نشر العلم لم يكن بالأمر الهين لولا المدرسة. (2)والعلوم الفضل في ازدهارها

التعليميــة حــ  وعلينــا أن نعــترف أولا أن المدرســة جــاءت نتيجــة لمراحــل مختلفــة تطــورت خلالهــا المؤسســة             
ـــذي عـــرف بـــين المـــؤرخين بالمدرســـة ـــا قبـــل التطـــر  إلى موضـــ (3) بلغـــت تمامهـــا بالشـــكل ال ـــر الفـــني ويحســـن بن وع الأث

أن نمهد لتاريخ ظهورها وظروف تأسيسها ح  يسهل علينا فهم الدور الـذي بلغتـه هـذه رينية الم ةرسوالجمالي في المد
لميــة والنهضــة الفكريــة بــبلاد المغـرب الإســلامي. فقــد جــاء اســتحدا  المـدارس كمؤسســات ثقافيــة في دفــع الحركـة الع

نظام المدارس كمؤسسـات جديـدة تضـطلع بهـذه المهمـة مـن طـرف السـلاجقة في إيـران والعـرا  أ عمـت جميـع أ ـاء 
 .(4)العالم الإسلامي

 أولا: ظهور المدارس في الإسلام:

 المدرسة المفهوم والمصطلح: -1

 هُ سُ رُ دْ يَ  ابَ تَ والك   سَ رَ دَ  "(5) بأنها مشتقة من الفعل للفيروز أباديقاموس المحيط الجاء تعريف المدرسة في       
  سُ ارَ دْ والم   اب  تَ الك   بَر  نْ م  كَ   سُ رَ دْ والم   هُ سَ ر  ودَ  هُ أَ رَ ق ـَ ة  اسَ رَ ا ود  س  رْ دَ  هُ سُ ر  دْ ويَ 

َ
 ."س  رْ الكثير الد   سُ ر  دَ رآن والمفيه القُ  أُ رَ قْ ي ـُ عُ وض  الم

                                                           
1
  .4و  3الآية:  ،سورة العلق  
 3 مصر، مكتبة الأنجلوا ، ص )توفيق(، العمارة الإسلامية فكر وحضارة، حمد عبد الجواد -2
 22م، ص 1999هـ/ 1420)أنن(، المدارس الإسلامية في مصر في العصر الأيوبي ودورها في نشر المذهب السني،  سلام شاهين -3

 .105،ص 1980، بيروت، لبنان، دار الكتاب اللبناني ، 8، الكامل في التاريخ، ج)عز الدين(ابن الأثير  -4

 .253، 252م، ص 1950هـ/ 1289، ، محرم2، القاموس المحيط، ج)مجد الدين(الفيروز أبادي   -5

 

 

 
 
 
 



را ِ ير ِ :   (1)وفي هذا الصدد يقول الله تعالى      ُ رلا مأ رأ سأ د وأ اذ اَّأروذ
 
أُ لقرُلا عأراللهأ إِ ا ْْ اأ ي َْ  ِِ مْ مِيثأاقُ اقكِتأرا ذْ عألأيِْْ أمْ يؤُْخأ ق َْ .﴾

المعمــاري، فهــي أمــا مــن حيــث مــدلولها  .(2)ســون هــم الطلبــةار  س والد  رْ وهكــذا نجــد أن لفظــة المدرســة مشــتقة مــن الــد  
 للطلبــة نَى كْ مؤسســة تضــم بيتــا للصــلاة والدراســة في آن واحــد وتعــرف باســم )القبــة( وصــحنا مكشــوفا واســعا، وسُــ
   (3)وغيرهاتتألف من طابق أو طابقين بهما غرف أو حجرات صغيرة، وما يتبعها من مرافق ضرورية أخرى كالمكتبة 

 ظهور المدارس في المشرق: -2
 تكــن معروفــة في الفــترة الإســلامية مســتحدثات الإســلام إذ لم تكــن معروفــة قبلــه كمــا لم تعتــبر المدرســة مــن    

 المقريـــزي  لكـــن م، رغـــم وجـــود خـــلاف حـــول ذلـــك11هــــ/ 5المبكـــرة. وتـــربط أغلـــب المصـــادر ظهورهـــا بـــالقرن 
، وأول ئــة الرابعــة مــن ســني الهجــرةاوإنمــا حــد  عملهــا بعــد الم ... " المــدارس  ــا حــد  في الإســلام :(4)يــذكر

 من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور" . 

م هـي أقـدم هــذه 1015هـــ/ 406وثمـة مـن يقـول أن المدرســة الـتي شـيدها أبــو بكـر بـن فــورك المتـو  سـنة            
ظهــرت وقـد  .(6)م1062هــ/454سـنة  المتـو نسـبة لصـاحبها أبي بكــر البيهقـي  ، تليهـا المدرسـة البيهقيـة(5)المـدارس

هــ، كمـا أسسـت مـدارس 4ألب أرسلان" أي قبـل نهايـة القـرن  أول مدرسة في نيسابور ببلاد فارس في عهد حكم "
 أ جاء عهد الوزير نظام الملك الذي يعتبر من أهم الشخصيات التي أدت (7)أخرى أثناء حكم ولده "ملك شاه"

                                                           
 169الآية:  ،سورة الأعراف - 1

، الرباط، ط. وزارة الشؤون الدينية ، 1الونشريسي )أحمد أبو العباس(، المعيار المعرب والبيان المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب،ج -2
 .365م،ص 1981

 196، ص لعصر الأيوبي، مصر، دار المعارف ،ا 2فكري)أحمد(، مساجد القاهرة ومدارسها،ج -3

ص        ،1968-1967، دار التحرير للطبـع والنشـر ، 3، المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بكتاب الخطط،ج)تقي الدين(المقريزي -4
313. 

 344م، ص 1954 -1931،  إستانبول 2كتاب الوافي بالوفايات، ج،  )صلاح الدين(الصفدي  - 5

 314، مصدر سابق، ص )تقي الدين( المقريزي – 6

 .77،ص 1983نشابي )هشام (، المؤسسات التعليمية في المدينة الإسلامية، اليورسكو، السيكومور،فجر  -7

 

 
 
 
 
 



 حيــثأ مصــر ووصــولا إلى بــلاد المغــرب والأنــدلس،  و بغــداد مــرورا بســوريا ســيا في بنــاء المــدارس  راســاندورا أسا 
عرفــت هــذه المــدارس بالنظاميــة . (1)خصصــت لتــدريس المــذهب الســني ومواجهــة المــذهب الشــيعي القــادم مــن مصــر

، والمعروفــة بنظاميــة  نســبة إلى منشــاها الــوزير نظــام الملــك، وأشــهرها تلــك الــتي شــيدت في عاصــمة الخلافــة العباســية
بـالأواوين الساسـانية الـتي  هـا وتخطيطهـاهـ. وقـد تـأثر نظام459ظيفتها سنة ـ، وبدأت تمارس و (2)ه457بغداد سنة 

      (3)خاصة في مرحلة متأخرة المشر  الإسلاميظهر تأثيرها على مدارس 

   ظهور المدارس  في المغرب:  -3

أما بالنسبة للمغرب الإسلامي فقد بنيت المـدارس خـارج المسـاجد مسـتقلة بـذاتها، حيـث أنشـات أول مدرسـة        
أعجوبــة  والــتي تعتـبر م، بناهـا الفقيــه العـالم أبــو الحسـن علــي الغـافقي الشــاري الأندلسـي1237هـــ/ 635بسـبتة سـنة 

مـيرة عطفـة زوجـة أبي زكريـا وأم المستنصـر بـالله الحفصـي أ جاءت بعدها مدرسة الشـماعين الـتي أنشـأتها الأ . (4)زمانه
هذه المـدارس بمنـأى عـن  أما في المغرب والأندلس فإن سيادة مذهب واحد جعل .(5)م1246ه/ 647بتونس سنة 

 .        (6)الاختلافات المذهبية والفكرية المثيرة للجدل

بالنســبة لمــدارس المغــرب فقــد اختصــت منــذ قيامهــا بنشــر العلــوم الدينيــة والشــرعية وإحيــاء المــذهب المــالكي،         
فازداد الإقبال على العلم والمعارف واتسع نطا  تشييد المدارس، وهذا ما أشار إليـه ابـن مـرزو  في عهـد أبي الحسـن 

ضـوع بـين ظهـور المدرسـة كمؤسسـة والصـراع بـين السـنة والشـيعة . وقد ربطت أغلـب الدراسـات المهتمـة بالمو (7)المريني
بعـــد ذلـــك في بـــلاد الشـــام  هـــذه المؤسســـاتإذ اســـتخدمت لتثبيـــث الفكـــر الســـني والحفـــاو عليـــه وتطـــويره وانتشـــرت 

 .(8)ومصر، ومنها انتقلت إلى إفريقية والمغرب والأندلس

                                                           
Sourdel) J.th), Locaux d'enseignement et Medersas dans l'Islam, revues d'études  islamique  -
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نــذ النصــف الثــاني مــن القــرن غــرب الأوســط خاصــة مالمغــرب الإســلامي و الموتــوالى بعــد ذلــك بنــاء المــدارس في      
الزيانيــة  وهــي مؤسســة ســلطانية النشــأة والتمويــل م منهــا المدرســة 14هـــ/8م وتواصــل التشــييد طيلــة القــرن 13هـــ/7

ســــنة نــــذكر منهــــا مدرســــة أولاد الإمــــام  أقيمــــت خصيصــــا لإيــــواء الطلبــــة وتــــدريس العلــــوم المقترنــــة بالمــــذهب المــــالكي
 .(2)م1363هـ/ 765اليعقوبية  و(1)م1318ه/718التاشفينية م  و 1310هـ/ 710

) موضــوع الدراســة (أ تــأا بعــدها  (3)م 1346ه/747المرينيــة فنجــد مدرســة العبــاد)أبي مــدين( دارس المــأمــا      
      .(4)م1353هـ /704 مدرسة سيدي الحلوي

 ( -1 -م )مخطط 1346هـ/ 747مدرسة العباد )أبي مدين( :  ثانيا:

 الموقع والتأسيس: -1       

هـ / 747بإنشاء مدرسة في قرية العباد سنة  "أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان المريني"أمر السلطان        
أول مركز علمي في ذلك الوقت يساهم  صبحلت(5)المكان الذي بنيت فيه على مدافن ورباط ىحتو ام، و 1346

 . (6)في الحركة  الثقافية  بمدينة  تلمسان

: "... وبالعباد ظاهر (7)حيث أشار ابن مرزو  إليها بقوله اشتهرت هذه المدرسة باسم العباد منذ تأسيسها      
كما عرفت باسم  تلمسان وحذاء الجامع ... وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدان..."

"المدرسة الخلدونية" ، ولعل هذه التسـمية جـاءت من تعلـم في فترة تالية أطلق عليها اسم و  .مدرسة سيدي بومدين
: " ... و هناك أيضا مدرسة جميلة جدا (9)كما ذكـرها الحـسن الـوزان في قوله .(8)عبد الرحـمن ابـن خـلدون بها

 قرأ ذلك في الرخامتين المنقوشة عليهما أسماؤهم".أسسها بعض ملوك بني مرين حسبما يُ 
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 :الوصف المعماري  -2

شكلا هندسيا  ةخذتمصممت المدرسة فو  مسطح مرتفع عن مستوى أرضية الجامع الملاصق لها         
. (1)مستطيلا نتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، وتفتح بمدخل تذكاري يحتل الواجهة الشمالية الغربية

عبر الصحن، أما المدخل نفسه فيحتل مستطيلا عموديا  ومحرابه في خط محوري مع بيت الصلاة يقع باب المدخل
  .(2)بارزا عن سمت حائط الواجهة ويتألف من زخارف هندسية ونباتية ذات ألوان متعددة وكثيفة 

بائكة من العقود من جهاته  مكشوف تحف به فهو مستطيل نتد من الجنوب إلى الشمال وبالنسبة للصحن       
. يحيط بالرواقين الشرقي (3)مستطيل يتصل جنوبا بحوض آخر مربع الشكل أصغر حجماالأربع، ويتوسطه حوض 

والغربي غرف صغيرة للطلبة من طابقين. يتقدم الروا  الجنوبي بيت الصلاة مربع الشكل وهو عبارة عن مصلى 
ع مجوف. عن يتصدره محراب في الحائط الجنوبي الشرقي للقبلة وهو خماسي الأضلا ،(4)وقاعة درس في آن واحد

يسار قاعة الصلاة باب صغير يفتح على صحن صغير بأربع غرف، و تقع على نين قاعة الصلاة ساحة واسعة 
 .(6)بنيت خارج المدرسة بارزة عنها ملاصقة لركنها الشمالي الغربي . أما الميضأة فقد5مربعة

الم فهي عبارة عـن مسـجد مدرسـي، وجنـاح بناء على ما سبق نكن القول بأن تصميم المدرسة جاء مزدوج المع      
أنشات لتكون مركزا لإقراء القـرآن الكـر   وإحيـاء  السكنى الطلبة وما يتبعها من مرافق كالمكتبة... ومن هنا نرى بأنه

:" (8)جـورج مارسـيه بقولـهه علق عليوالذي هناك تصميم عام تشترك فيه مجموع المدارس المرينية و  .(7)المذهب المالكي
أوصـاف المدرســة المغربيـة شــبيهة بأوصـاف الرباطــات فـأول مــا يواجـه الــداخل للمدرسـة هــو صـحنها الــذي  تلــف إن 

مــن حيــث الســعة والضــيق حســب مســاحة المدرســة ويتصــدر الصــحن في اتجــاه القبلــة الــتي هــي بمثابــة مكــان للصــلاة 
ف بالصـــحن  مـــن ثـــلا  وقاعــة لإلقـــاء الـــدروس، يتوســـط الصـــحن حـــوض مـــاء رخــامي للوضـــوء وفي كـــل مدرســـة يحـــ
 .جهات غير جهة المصلى حجرات معدة لسكنى الطلبة تتكون من طابقين سفلي وعلوي"
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نلاحـظ بـأن الفنـان المـريني قـد وظـف أغلـب أنـواع الفنـون علـى أسـطحها   يتعلـق بالجانـب الفـني والزخـرفي وفيما       
وفي حيزاتها الداخلية والخارجية. فهـي تمثـل قيمـة عاليـة بسـبب مـا تخلفـه في نفـس رائـدها أو مشـاهدها مـن متعـة فنيـة 

بــــارة عــــن ويبـــين الفحــــص في أعمــــال الفنــــان المــــريني المزخــــرف في مدرســـة أبي مــــدين أن المواضــــيع الــــتي اعتمــــدها ع(1)
مواضيع متشابهة في عناصرها وتقنياتها ولا تختلف إلا في تفاصيلها كالمادة التي تتيح إعطاء عمل فـني ذي مظهـر يـنم 

 .عن التوازن والانسجام والتناغم والائتلاف يطبعه الإشرا  والتألق

كمـــا      (2)م 14هـــ/8 عــلاوة علــى المـــزج بأصــالة الفـــن الأندلســي لتتضـــح معالمــه إثـــر مــا شـــيد خــلال القـــرن        
ت طــر  جديــدة للاســتخدام الزخــرفي رَ ك ــتُ ب ـْرت المواضــيع والعناصــر وا   طــوۥتجديــد أســاليب وطــر  المعالجــة والتقنيــات و

   .(3)ذي الخصائص الجمالية المتميزة

 واجهة المدخل الرئيسيوخاصة في واجهاتها سواء أبي مدين صائص في عمارة مدرسة وقد طبقت هذه الخ
الصلاة )حائط القبلة(، حيث امتازت بفرادة التنظيم وغنى النقش، و أفلح  ةأو تلك المقابلة للمصلين في قاع

الفنان المريني في جعلها تبدو فريدة المظهر والتوازن والتناغم إضافة إلى تماشيها مع التنظيم الهيكلي للبناء 
 .(4)وعناصره

خدم الزخـارف بأنواعهـا الهندسـية والنباتيـة والكتابيـة بطـر  وأسـاليب مختلفـة  نجد أيضا أن الفنان المريني قد اسـت       
وهـذا مـن أجـل إثـراء السـطح الزخـرفي وإبـراز الوحـدات والعناصـر وخلـق التضـاد ، (5)تتماشـى مـع السـطح المنفـذة عليـه
شــاع اســتعمالها  الــتي علــى الــرغم مــن قلتهــا فقــدالظــل والنــور مــع مراعــاة الألــوان  بــين الأرضــيات لإحــدا  نــوع مــن

            )واجهة المدخل الرئيسي للمدرسة( (6)خصوصا في الفسيفساء
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 جمالية واجهات مدرسة أبي مدين )تلمسان(: ثالثا:

 : (-1-)شكل وصف واجهة المدخل الرئيسي -1
خشبي ( حيث يتوسطها باب -1-)صورة تعتبر واجهة مدرسة أبي مدين بتلمسان واجهة المدخل الرئيسي        

فتح المصراع الأيسر ت على سطح الباب، ويُ عَ ز  مستطيل الشكل ذو مصراعين زين بمجموعة من المسامير التي وُ 
 بباب آخر  لدخول الطلاب وهو مستطيل الشكل أيضا.

يعلو الباب عقد حدوي مركب ومتجاوز يحيطه عقد آخر مفصص بواحد وعشرين فصا، كسيت الفراغات        
ت بفسيفساء خزفية تتألف بين الفصوص بقطع من الزليج الأخضر. وبالنسبة لأركان العقد من الجانبين فقد كسي

ود ونجمات خماسية الرؤوس توسطها نجمة ذات ستة عشر رأسا تتفرع منها كندات باللون الأست من وزرات
 بالأبيض.

تتوزع إلى جانب هذه الوزرات مجموعة أخرى من الأطبا  النجمية أصغر حجما تمثلت في نجمات ثمانية        
البني الفاتح والغامق، ويحيط بالعقد شريط كسي بقطع من  الرؤوس تليها كندات باللونين الأسود والأخضر أو

عت أجزاء منه بقطع زليجية خضراء ص  فيما بينها لتشكل عقدا على هياة حرف الميم رُ الآجر الأحمر تتصل أجزاؤه 
 (. -2 -ل من الزخرفة)صورةفُ أعلاه إطار جيري بارز قليلا عن سمت الجدار غُ  رُ هَ ظْ اللون، ويَ 

ت وقد عرفت نتد  في أعلى الواجهة وعلى محيطها إطار من تشكيلات هندسية ونباتية منها ما يشبه المعينا       
هذه الزخرفة باسم "الكتف والدرج "وتزين وسطها ورقة ثلاثية رصعت كلها بقطع من الزليج الأخضر والبني. 

غايرة لزخرفة الإطار، قوامها عقدحدوي مفصص ومركب وتنهض على جانبي هذا الإطار في الأسفل زخرفة م
 (.-3 -كل جانب)صورةكل بائكة على أربعة أعمدة من    تحتويمن البوائك  محمول على صف

تعلو العقد دائرة تحمل معينا تتوسطه دائرة مفرغة، ويظهر أعلى المعين امتداد على هياة شمعة مشتعلة. و         
حققت هذه اللوحةُ ألوان متعددة من الزليج قوامها الأبيض والأزر  والبني )الفاتح والغامق(، ويتحرك في أعلى 

 على هياة منحدر. الواجهة وبطولها إفريز بارز مائل

اكتست الواجهة بمجموعة متنوعة ومختلفة من القاشاني الذي احتوى على مجموعة لونية متوافقة بها العديد       
من علاقات التباين والانسجام ومن تلك الألوان البني بدرجتيه )الفاتح والغامق( والأخضر بنوعيه )الفاتح 

 .لأسودالأبيض واك إضافة إلى المحايدات والغامق(

  



 الجمالية التي أحدثتها الواجهة: - 2

تحقق الإيقاع في الواجهة من خلال التكرار تتكون الواجهة من كتلة مستطيلة الشكل في وضع أفقي، وقد        
أحاطت بعض الشرائط الزخرفية بالعقد الرئيسي للواجهة للعناصر المعمارية المؤلفة لها كالعقود وأشرطة المعينات و 

المعينات الزخرفية والخطوط الإشعاعية للأطبا  كلتقسمها إلى أشكال هندسية متنوعة، إضافة إلى المحاور المائلة  
النجمية التي ظهرت من الأصغر إلى الأكبر حول أركان العقد لتشبه قبة السماء المزدحمة بالنجوم المتفاوتة 

 حجام.الأ

استفاد الفنان المريني من بعض المقومات التشكيلية للفسيفساء حيث استغل خاصية الترصيع وتشابك        
المجموعة اللونية بعلاقاتها المختلفة كالتوافق والانسجام فيما بينها والتباين الناتج من العناصر الزخرفية واستخدم 

بذلك تنوعا  كونفيلتوضح الشكل الهندسي تنوعا بأجزاء الواجهة تجاور الفاتح والقا  منها فحقق بذلك تنغيما و 
 في رسم اللوحات الخزفية المزينة لجدار الواجهة.

برزت الواجهة في مظهر فني بديع عندما استخدم الفنان القطع الخزفية والألوان المتعددة من أجل إظهار       
خارف من حيث الأشكال الهندسية والأطبا  النجمية محيط الزخرفة وشكلها، إضافة إلى تحقيق الإيقاع في الز 

 فجاءت بتكرار غير رتيب ومتنوع في الأحجام مع وحدة في الشكل.

 ( - 2 -وصف واجهة المحراب:) شكل  -3

مساحة مستطيلة الشكل تتصدر واجهة محراب المدرسة في الجهة الجنوبية الشرقية لقاعة الصلاة. تتكون من       
تركي، والجزء قسمين: القسم السفلي تكسوه بلاطات خزفية قوامها أطبا  نجمية من العهد الفي وضع أفقي ذات 
( الذي يتوسطه عقد حدوي منكسر ومفصص  مسة عشر صنجة مزينة بزخارف -4 -صورة) العلوي من الجص

 شكل علىفهو تاح العقد مف أماهندسية ونباتية متباينة فيما بينها منها المراوح النخيلية وأنصافها وزهيرات وأورا ، 
 دائرة دون عليها "الله أكبر"  ط النسخ المغربي.

ين كوشتي العقد صنجتان زَ احتوت أركان العقد على زخارف نباتية وهندسية  اثلة لزخارف الصنجات، وت ـُ       
ح النخيلية يتحرك فو  العقد وجانبيه أشرطة من المراو . زخارف هندسية ونباتية متشابكة دائريتان تتوسطهما

:  (1)صرت فيما بينها تشكيلات من كتابات بالخط النسخي المغربي تمثلت في قوله تعالىوأنصافها والمعينات حُ 
ْ  مأ وأ   َُ مِ ا 

 
﴾ ويفصل بين كل شريط وآخر ةِ مأ ي ِ اق أ  ينُ سِ  لِأ ذأ ة وأ كأ لا اقزذ تُ ؤْ يُ وأ  ةأ لأ لا اقصذ يُ  ِ يُ ء وأ اأ فأ نأ حُ  ينأ ال ِ  لأُ  يأ صِ لِ خْ مُ  وا إأ دُ بُ عْ يأ  قِ اذ وا ا
 (.-6 -5-بتشكيلات متعددة من الزخارف الهندسية )صورة فَ ر  خْ مربع زُ 
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 يَ ل  عقد المحراب على عمودين من الرخام الأبيض ببدن أملس وتاج من الطراز المغربي مربع الشكل حُ  لَ حمُ       
بزخارف نباتية وهندسية. يحيط بالمحراب من جهاته الثلا  إطار زخرف بتشكيلات رائعة من المعينات على هياة 

)صورة  ى أرضية من الزخارف النباتية بكتابات من الخط الكوفي تمثلت في لفظ الجلالة "الله" عل تْ لَ غ  جامات شُ 
وفي على مهاد من الزخارف الهندسية والنباتية ويتحرك بمحيط الإطار ككل شريط كتابي من الخط الك (،-5 -

 تمثلت في أدعية متكررة  "أنعمت يا رب فزد فلك الحمد".

دائرية مفصصة   أما الجزء العلوي من الواجهة فيظهر به صف من النوافذ الصماء والمعقودة بعقود نصف      
ة وتيجان لتحصر فيما بينها حشوات ت عقودها على أعمدلَ ثلاثة شبابيك مخرمة بأطبا  نجمية، حمُ  تتوسطه 

الدرج، وزخرفت بقية النوافذ  قق فيما بينها زخرفة الكتف وحَ تُ داخلية تتألف من مراوح نخيلية وأنصافها ل  
 بتشكيلات من التوريق العربي.   

ت ذَ ف  يتحرك في أعلى الواجهة إفريز قوامه أطبا  نجمية محصورة بشريط من الأعلى والأسفل بكتابات ن ـُ       
بالخط النسخي المغربي تتكرر به عبارة "الملك لله، اليمن لله، البقاء لله". تخلو واجهة المحراب من توظيف الألوان 

حيث اعتمد الفنان المريني على أسلوب النحت البارز  عدا لون الخامة التي نفذت عليها الزخارف وهو لون الجص
 .  قة الظل والنوروالغائر لإبراز عناصره الزحرفية من خلال علا

 الجمالية التي أحدثتها الواجهة: - 4

نجد الأشرطة العرضية فاستخدم الفنان المريني خامة الجص لتكسية الواجهة بمختلف العناصر الزخرفية        
والطولية التي تحتوي على زخارف كتابية بالخط النسخي المغربي على أرضية من الزخارف النباتية، وقد حقق بهذا 
تنوعا وامتزاجا بين عنصرين من الزخارف النباتية والكتابية ليعطي بهذا مظهرا من التجديد والتنوع  ودقة الفهم 

 لكل عنصر مبتعدا عن الرتابة.

كما حقق الفنان بعدا ثالثا من خلال تقنية الصب بالقالب فنقشت الزخارف بتقنية الغائر والبارز لتبدو         
بذلك علاقة الظل والنور من خلالها. نجد أيضا اختلاف نسبة الكتابات المنفذة على  دلتجسو  بمظهر زخرفي بديع

الواجهة واختلاف نوع الخط نفسه حيث استخدم نوعين من الخطوط كل حسب مساحة الشريط المحدد لها 
 فظهرت بمساحات متنوعة في الحجم.

ح  يحقق تكامل ت الحروف في نهايااتية ة التشابك بين الزخارف النباستفاد الفنان أيضا من خاصي       
الكتابات والزخارف النباتية الصغيرة  الشرائط وترابط أجزائها. كما استطاع الفنان من خلال الجمع بين حروف

 عنها والمتحركة على أرضيتها أن يعطي إيحاءا بالعمق من خلال التباين في حجم كل منهما.  

      



الجامات المنقوشة على أركان  من خلال التكرار والترديد لشرائط الكتابات العربية و تحقق الإيقاع في الواجهة      
الجامات على مسافات متنوعة وبصورة تحد   وكذلك أماكن تواجد تلك الشرائط و المحرابالإطار المحيط بعقد 

لمعمارية إضافة لوحدة إيقاعا حركيا غير رتيب، وأيضا من خلال التكرار المتنوع للحروف التي تزخرف الواجهة ا
، ووحدة النوع بالنسبة للكتابات فكلها  د والأشرطة الزخرفيةو الواجهة من حيث وحدة عناصرها الإنشائية في العق
 عربية  وإن اختلفت وتنوعت خطوطها وأشكالها. 

أن تحقق  استطاعت الشرائط الكتابية و الهندسية من خلال حركتها على الواجهة وحول عناصرها الإنشائية    
نوعا من شغل الفراغات بالحائط بصورة مؤثرة وذلك بجذب عين المشاهد لإدراك تفاصيلها من خلال الاتجاه 
ببصره  معها لقراءة محتواها فنجد المشاهد يتحرك تصاعديا من الأسفل نينا إلى الأعلى أ يتحرك أفقيا  و اليسار 

راءته للشريط الكتابي المحيط بعقد المحراب وهذا ما ساعد أيضا أ ينزل إلى الأسفل في الجهة اليسرى وذلك عند ق
 على تقليل إدراكه لثقل مادة البناء بفضل ما حققته من تجزئة الكتلة وشغل الفراغات المتسعة لها.

 :خلاصة البحثرابعا: 

بعض الملاحظات العلمية الجديرة  )أبي مدين( المرينية ةرسالمد ةلنا من خلال دراسة جمالية واجه اتضحت
 بالتسجيل هنا وهي حسب أهميتها:

 من ناحية التخطيط: -1

انفتاح الحجرات والغرف على الفناء عامة ومدرسة أبي مدين خاصة بالمرينية  ةسيقوم التخطيط المعماري للمدر  -
 المنستير. المكشوف، حيث اقتبس نظامه من التخطيط المعماري للأربطة مثل رباط سوس و

تبعا للمذهب الواحد وهو المذهب المالكي الذي اتبع في  على التخطيط ذي الإيوان الواحد ةرسقامت المد -
 المغرب الإسلامي.

ف عليه وتفتح في الجهتين الشرقية والغربية شر  على صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة معقودة تُ  هاجاء تخطيط -
الجنوبية قاعة الصلاة تقابلها في الجهة الشمالية كتلة الدخول، إضافة إلى   بحجرات إقامة الطلبة، ويتصدر بالجهة

 الطابق العلوي الذي له نفس تخطيط الطابق الأرضي.

 من الناحية الفنية:   -2

 تلخصت الخصائص الفنية العامة فيما يلي: *

 المحراب.وواجهة الرئيسي وتراوحت بين واجهة المدخل  أبي مدين ةرستعددت واجهات مد  -



 الزليج والرخام. تنوعت المواد الزخرفية المنفذة على مختلف أسطح الواجهات وتراوحت بين الجص و -

الكسوة وببالزليج  الرئيسية ت الواجهات الزخرفية حسب المادة التي طبقت عليها، حيث كسيت الواجهةمَ س  قُ  -
 ب.االمحر ة واجه تْ نَ ي ـ زَ التي  ، إضافة إلى الأعمدة الرخامية في واجهة قاعة الصلاة الجصية

والتي طبقت على مختلف  وكتابيةينت الواجهات بمختلف الموضوعات الزخرفية من زخارف هندسية ونباتية زُ  -
 .وأسلوب التلوين على الزليج المواد والأسطح، وبمختلف التقنيات كالزخرفة بالقالب على الجص 

 مختلف العناصر الزخرفية في شكل إطارات، وشرائط وجامات وخراطيش ودوائر .... إلخ. تْ ذَ ف  ن ـُ -

 ومن ناحية الخصائص التي تميزت بها الموضوعات الزخرفية ما يلي: *
اختار الفنان المريني الأورا  لملء الفراغات بين الحروف القائمة والمستلقية ولإحدا  التقابل والتماثل الذي يعتبر  -

 ميزات الهامة للزخرفة في الواجهات.من الم

ت بين في الأطبا  النجمية التي تراوح تْ لَ ث ـ تمََ ا في زخرفة الواجهات المدرسية، العناصر الهندسية دورا هام تْ بَ ع  لَ  -
سيما المنفذة على الزليج، وقد خضعت لحسابات هندسية دقيقة. فضلا عن العناصر إثنا عشر وستة عشر رأسا لا

 ركبة في هياة شبكات في معظم الأحيان.المالمفصصة أو الأخرى كالمعينات 

 د.حول العق وخراطيشوجاء في شكل شرائط  ة المحراباجهو العربي بنسبة كبيرة في زخرفة  الخط يَ ظ  حَ  -

 تبين لنا أن الزخرفة المرينية تتميز  صائص جمالية وهي كالآا: *

التوافقات اللونية، بالإضافة إلى  الاتزان و ،الإيقاعجاءت جمالية الواجهات من خلال الوحدة، التنوع،  -
كل العناصر عند مشاهدة إحدى هذه الواجهات. فنجد أن   كُ رَ دْ التناسبات الجميلة فيما بين العناصر حيث تُ 

ع في مقاسات كل منها عند و  خرفية، لكنه ن ـَالفنان المسلم اختار شكلا موحدا سواء في العناصر المعمارية أو الز 
التكرار لتحاشي الملل والرتابة في الشكل الإجمالي للواجهة،  ا حقق تنوعا في الحجوم والأماكن ووحدة في عناصر 

 نفس الوقت.بالشكل 

نظيمها وتوزيعها في الإيقاع من خلال مجموعة العقود التي تتحرك في الواجهة حيث   ت مَ ظُ الفنان المريني نُ  قَ ب  طَ  -
نظام متدرج في الحجم، إضافة إلى توزيعها أفقيا مع الاختلاف في حجوم تلك العقود على الواجهة نفسها. ونرى 

 عددالإيقاع في زخرفة التوريق العربي من خلال التنوع في شكل وحجم المراوح النخيلية، إضافة إلى الت قَ ق  أيضا تحََ 
 وفق النظام الذي تسلكه في التشكيل.في الخطوط وحركاتها وتقاطعها 



والعناصر المعمارية الزخرفية كالإطارات نظم توزيع العقود حقق الفنان المريني التوازن في الواجهات من خلال  -
 والأفاريز والأشرطة التي تتحرك عموديا وأفقيا لتعطي الاستقرار في عين المشاهد.

في  ةستخدمالم ادةمالية أساسا، ولتخفيف ثقل المليؤدي وظيفته الج الرئيسيواجهة المدخل اللون في  لَ م  عْ ت ـُسْ ا   -
 وعناصرها.تها  ا أثرى من جمالي ، مع المقدرة على تحقيق التوافق والانسجام للألوان على السطحةتلك الواجه

أسلوب زخرفي ورثه وفي تقد   ةان المريني دور جمالي في زخرفة واجهات المدرسنستنتج في الأخير أنه كان للفن -
فنون سابقيه )المرابطين والموحدين( واستقاه من الأساليب الفنية الأندلسية ليطورها ويطبعها على مختلف من 

 . ني وجمالي راقي وذو  فني بديعالأسطح، فجاءت بطابع ف

 :خامسا: قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -1

 . (رواية حفص ) القرآن الكريم *
 م(.1232هـ/ 630ابن الأثير) عز الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر()ت   *

 .1980بيروت، لبنان، دار الكتاب اللبناني ،  ،8ج، الكامل في التاريخ -

 م(1366هـ/ 768ابن الحاج النميري )إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم() كان على قيد الحياة سنة   *

فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، إعداد ودراسة : محمد بن شقرون،   -
 م. 1984الرباط،

 م(.1379هـ/ 781ابن مرزوق)أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد التلمساني( ) ت  *

تقد : محمد  ريا خيسوس  بيغيرا،المسند الصحيح،الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،تحقيق د:ما  -
 م.1981بوعياد،الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

 م( 1378هـ/ 780ابن خلدون )أبو زكريا بن أبي بكر بن محمد بن الحسن ( )ت  *

، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، الجزائر نشر ألفريد بل ، 2جبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،  -
 م.1915

 



 م(1532هـ/ 939الوزان )الحسن بن محمد الزيات( ) ت  *

 م.1983، 2ط ، ترجمة: محمد حجي و محمد لخضر، بيروت، دار الغرب الإسلامي،2ج، وصف إفريقيا -
 م(1508هـ/ 914الونشريسي )أبو العباس أحمد بن يحي()ت  *

، الرباط، ط. وزارة الشؤون 1ج ،المعيار المعرب والبيان المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب  -
 م.1981الإسلامية ، 

 م(.1632هـ/ 1042) ت )أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني( المقري *

، تحقيق: إحسان عباس،  5جنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،   -
 م.1988بيروت، لبنان، دار صادر ، 

 م(1451هـ/ 845المقريزي) أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي()ت  *

دار التحرير للطبع والنشر ،  ،3جالمواعظ والإعتبار  في ذكر الخطط والآثار المعروف بكتاب الخطط،   -
 م.1967-1968

 م(.1441هـ/ 825الأنصاري() كان حيا سنة السبتي )محمد بن القاسم  *

 م.1983، 2طاختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور الرباط ،  -

 م(1362هـ/ 764الصفدي)صلاح الدين خليل بن أيبك()ت   *

 .م1954 -1931، 2جكتاب الوافي بالوفايات، إستانبول،   -

 المراجع: -2

الحريري )محمد عيسى( ، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في عصر بني مرين، الكويت، دار القلم للنشر  -
  .1987والتوزيع، 

 .1981،بل )الفرد (، الفر  الإسلامية، بيروت لبنان ، دار الغرب الإسلامي -
 بن قربة )صالح (، مدارس تلمسان ودورها في الحياة الفكرية في المغرب الأوسط في العهد الزياني من خلال  -

 .1954نوفمبر 1المصادر والنوازل والآثار، الأبيار ،مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
  .ة الأنجلوا،مصر، مكتب حمد عبد الجواد)توفيق(، العمارة الإسلامية فكر وحضارة -
 .2007، 1لعرج )عبد العزيز(، جمالية الفن الإسلامي في المنشآت المرينية بتلمسان، دار الملكية، ط -



موســى عــوني )الحــاج( ، المدرســة المصــباحية بفــاس، ملاحظــات حــول إشــعاعها العلمــي و يزاتهــا المعماريــة المصــنفة  -
   الفخرية للعالم مصطفى ربيس، تونس، المعهد الوطني للترا  ، دت.

 .1983نشابي )هشام (، المؤسسات التعليمية في المدينة الإسلامية، اليورسكو، السيكومور،فجر  -

 .،د.ت،العصر الأيوبي، مصر، دار المعارف2فكري)أحمد(، مساجد القاهرة ومدارسها،ج -

مصر، مطابع  ، مركز أبحا  انتركونسات،-الإبداع الفني في العمارة  -رأفت )علي( ، ثلاثية الإبداع المعماري -
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